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 ملخص

من عناية  ما تستحقه لم تنل لحسية اه بيد أن صور  ،خييلأنماط التأبرزتها لافتة مكانية  بإشارات حفل الشعر الأندلسي

يهدف البحث إلى دراسة الصُّورة المكانية في أبعادها الحسيَّة متَّخذاً من شعر  .  بدراسة مستقلة  لم تحظ   ذ، إالباحثين

؛  في تشكيله ةالحسي اتاعتماداً على بيان دور المكون للصور  المكاني سياق  ال  عالجنموذجاً، حيث  أابن حزم الأندلسي 

اتجه البحث في منهجه الوصفي التحليلي نحو الكشف عن مدى  وقد وق والسمع والشم واللَّمس. البصر والذفي ممثلة 

تصوير في إذكاء الالحسية  المثيرات    تقييمإلى    قصدففي سبك الصُّور من ناحيتي المعنى والمبنى،  والأصالة  الإجادة  

ً ،  المكاني ِّ، و  مظهراً أهميَّتها في الكشف عن المعنى،    مبينا ً دورها التَّزيني  ياق  دىم  مناقشا  . تناميها وتلاحمها في الس ِّ

ِّ إلى المستوى ال  فحص إلى    سعى كما   ي  ، مع توضيح أهميَّة العلاقات مجازيطرق الش اعر في نقلها من المستوى الحس ِّ

توليدهاوالبديعية  والإيقاعية  اللُّغويَّة   ودلالياً  وإثرائها    في  ً بنائياً  الحواس في إضاءة وجماليا البحث أهمية  . واستنتج 

من استنطاق الحواس لتوليد تمكن بإجادة    ابن حزموخلص إلى أن  ،  المكانية لدخولها في صلب التكوينات الفنية  صور ال

تجربته الشعرية    ءإجلافأسهم بناؤها الأسلوبي واللغوي في  ،  النفسيةإلى رؤاه الفكرية و  هامكانية نفذ من خلالصور  

 .الخاصة

 : الحواس، الصور، المكان، شعر، ابن حزم، أندلسالكلمات المفتاحية

Employing the senses in the formation of spatial images in the poetry of Ibn Hazm 

Abstract 

Andalusian poetry is full of spatial symbols that were highlighted by the patterns of imagination, but the sensory 

image of the place did not receive the attention it deserves from the researchers. This research aims to study the 

spatial image in its sensory dimensions, taking the poetry of Ibn Hazm Al-Andalusi as a model. Where the spatial 

context of the images was studied based on the statement of the role of the sensory components in its formation; 

And represented in sight, taste, hearing, smell and touch. The research, in its descriptive and analytical approach, 

tended towards revealing the extent of proficiency and originality in casting images, so the sensory stimuli in the 

formation of spatial images were evaluated. The research also sought to show the poet's methods of transferring 

them from the sensory level to the metaphorical level, while clarifying the importance of linguistic and rhythmic 

relations in generating and enriching them. The research concluded that Ibn Hazm was able to skilfully employ 

the senses to generate spatial images that revealed his intellectual and psychological visions, and their stylistic 

and linguistic construction contributed to revealing his own poetic experience . 

Keywords: senses, images, place, poetry, Ibn Hazm, Andalus . 
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 مقدمة

على    اشتغالهفي تشكيل أبعاده الدلالية من خلال  المكان  سهم  يإذ  ارتباطاً وثيقاً،  المحسوسة  بالبيئة  الشعر الأندلسي  يرتبط  

القصائد. شغل  و  فضاء  الحسيفيه  قد  والل  التصوير  الطبيعي  ً   يصناعلمكان  ملحوظا تصوير  وه  ،حيزاً  تبع و  تشكيه  اً  يتم 

 .  الخاصة بالباث بالتجربة الشعريةط يحتالتي للظروف 

  والحواس العلاقة بين الصورة    رصدت التي  البحثية  قلة المنجزات    عن المهتمة بمعالجة المكان الشعري    لدراساتل  تتبعيسفر  و

الأدبيين  الصورة المكانية الحسية باهتمام الباحثين  لم تحظ  ف  .هذه العناصر   الروابط التي تجمعقوة  على الرغم من  والمكان  

 ً البحث  ،  عموما ما حفز  الموضوع.  الحالي  وهو  هذا  الإسلامي  للاشتغال على  الفكر  أعلام  من  الأندلسي علم  وابن حزم 

حظيت جهوده العلمية والأدبية بدراسات عدة تناولت نتاجه الشعري والنثري ومساهماته الفلسفية ،  وشخصية أدبية بارزة

في تشكيل  أسهمت ، بيد أنه لم يتم النظر في العلاقات التي واللغوية والسياسية والثقافية والاجتماعيةوالنقدية وآراءه الفقهية 

ومن هنا أخذ هذا البحث على عاتقه بيان أثر الحواس في تشكيل صور ابن .  السياق الصوري المكاني الحسي في شعره

ً حزم المكانية،    .  للتجربة الشعرية الخاصة بالشاعر  وإجلاءً  ،تي طبعتهالوقوف على الخصائص الفنية والموضوعية الل سعيا

 .من جمال فني وقوة في التعبير   وما يمتاز به  ويقف وراء اختيار هذا الموضوع ما يتسم به شعر ابن حزم من ثراء فكري

ً   التركيز كان  ف المضي نحو    ن لأ  -بوصفها جزءاً من صناعته الفنية-شعره  في    الحسية   الصورة المكانية  دراسةعلى    منصبا

رف به ابن حزم في علوم  التفنن الذي ع   ن، ولأدراسة الصورة في الشعر الأندلسي يعني الاتجاه إلى صميم الشعر وروحه

لأنه  جمة يوحي بأن له في صناعة الصورة الحسية باع كبير، فضلاً عن أنها أصل مهم من أصول علم البيان. أما المكان ف

يفترض لذا . المعنى إذ ينعكس في بعده العاطفي على مخياله منتجاً الدلالات الرامزة إلى ، يمثل جزءاً مهماً من هوية الباث

  الرؤى الشعريةمن شأنه أن يكشف الكثير من    لمكانالتي رسمها الشاعر لالحسية  عمق الصورة  التنقيب في    البحث بأن

 .الخاصة

طلق  تنوس   شأنها إغناء الرؤية البحثية.، إذ إنه مادة خصبة من  الديوانالنصوص الواردة في  على    مدونتهوسيعتمد البحث في  

إثارة عدة  الدراسة   بهمن  الشاعر  التي    تساؤلاتالف الإجابة عن  دإشكاليات  تبناها  التي  في صياغة تتعلق بالاستراتيجية 

ثم في    ،عنهو الدلالات الناجمة  على تمظهرات السياق المكاني الصوري  وأثر توظيف الحواس  الصورة المكانية الحسية  

       أثره في توجيه عملية القراءة.و علاقة ذلك بأيديولوجية الباث

بقضايا صميمية في  هطارتبا لرغم من على ا والتقييملم يأخذ حقه من العرض جانباً بحثياً  يعالج  أنهمن وتأتي أهمية البحث 

وذلك   ،هبما يظهر دورها في تشكيلولظواهر المكان،  بوصفها معرضاً غنياً  صورة الحسية  ال فهو يتناول    الشعر الأندلسي.

على نصوص  من اشتغاله  كما يكتسب البحث أهميته    . الكامنة وراء هذا التوظيف  ةالفنيالموضوعية ولقيم  ا  الإبانة عنعبر  

    ا انتاجه النثري.هيحظ شعره بالعناية التي حظي بابن حزم، وهو المفكر الإسلامي الذي لم 

من وصف البنى الموضوعية  ، فانطلق  البنيوية  الدراسة النصيةوقد تخير البحث المنهج الوصفي التحليلي مع الاستعانة بآليات  

وتم التركيز   .المكانيةللصورة    نفتح على البنى النصية السياقيةيي  ذالالتوظيف الحسي  دلالة  إلى  للوصول  وتحليلها  والفنية  

  دلالاتها. على المكونات اللغوية لما لها من دور فاعل في تجسيد أبعاد توظيف الحواس في سياق الصور المكانية وكشف  

 ، فالسمعية  ،فالذوقية  ،بأنواعها  لصورة المكانية البصريةاتضمنت معالجة  خمسة مباحث  وجرى على هذا تقسيم البحث إلى  
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 خلص. ووالمفاهيم الأوليةوالدراسات السابقة   والتعريف بالشاعر   تأطير نظري تضمن المقدمةوسبقها    فاللمسية.  ،فالشمية

 . تمت الاستعانة بهاالتي  المصادر والمراجعقبها ثبت ب، أعأهم النتائجاتمة تضمنت إلى خ البحث 

. وحسبه لقضية المكان في اتصاله بالصورة والحواس، فهو لايعدو أن يكون ممهداً  حدوده  بكل  أحاطولايدعي البحث أنه  

    ندلسي خصوصاً.أنه أثار بعض الأسئلة المتعلقة بصميم الشعر الأندلسي عموماً وشعر ابن حزم الأ

 حياة الشّاعر: ابن حزم الأندلسي 

الأديب. فارسععي  الأصععل، أندلسععي قرطبي. ولد سععنة أربع  هو علي بن أحمد بن سعععيد بن حزم. الوزير، الفقيه، الحافظ، 

(، و مات سنة ستٍ وخمسين وأربعمئةٍ للهجرة عن عمرٍ يناهز الث انية والسَّبعين 249،  2008وثمانين وثلاثمئة )الحميدي، 

، (184/18، 1984دخعل جعده خلف بن مععدان الأنعدلس مع عبعد الرحمن العد اخعل )العذهبي،    (.79،  2،  1969)المقري،  

هير  (، وهو أحد مشععا32،  1981امر )المراكشععي،  المنصععور بن أبي عوأصععبح أبوه؛ أحمد بن حزم من وزراء الحاجب  

س ملكها )الشعنتريني،  عراء والعلماء 167/ 1/1، 1997هذه الأسعرة ومؤسع ِّ (. أنشعأ ابن حزم في زمانه مجلسعاً حضعره الشعُّ

(، فشعارك في حركة الإفتاء بالأندلس من خلال مجالسعه العلميَّة والمناظرات الَّتي كانت تدور  543/  1،  1989)الضعبي، 

ة من خلال  (. كا239/ 5،  1989في قصعععره )ابن العماد،   . بسعععط لسعععانه في علماء الأم  ن شعععافعيَّ المذهب، ثمَّ ظاهريب

، 1935فأقصععاه الملوك عن بلاده )ابن تغري بردي،     (،3/325،  1972)ابن خلكان،    الأندلسفي  المالكيَّةمناظراته مع 

5 /75  . ) 

عر نفسٌ طويلٌ )الحميدي،   عه في علوم  449،  2008له في علوم الحديث وفقهه علمٌ جمب، وفي الآداب والشعععع ِّ (، مع توسععععُّ

ير  213/ 2، 1990(، وتفنُّنه في علوم المنطق )ابن مفلح، 98،  1914البلاغة )ابن صععععاعد،   ه من السعععع ِّ (، ووفور حظ ِّ

هن )المقري، 32،  1981والأخبار )المراكشععي،   ،جمع من المصععنَّفات    (78/ 2، 1969(. وكان عظيم الحفظ، سععيال الذ ِّ

د )ابن بشعععععكوال،  325/  3، 1972ن،  شعععععيئعاً كثيراً )ابن خلكعا ، 2010(، حت ى اجتمع عنعده من تعأليفعه نحو أربعمئعة مجلعَّ

عر وصعناعة 2/31 (. وله كتبٌ في الفقه والحديث والأصعول والن ِّحل والملل والت اري  والنَّسعب والأدب والنَّحو واللُّغة والشع ِّ

ِّ كتب )ابن كثير،   (، كما أنَّه كان طبيباً وله في32، 1981الخطابة )المراكشعععععي،   ب  (. ومن مؤلَّفاته 6/569، 1990الط ِّ

حكام في أصععول الأ حكام"الإيصععال إلى فهم الخصععال الجامعة"، و" لل والأهواء والن ِّحل" و"الإِّ يدي،  " )الحمالف صععل في المِّ

" جمع فيه كلَّ نادرة )ابن خلكان،  449،  2008 وسِّ اه "نقط الع ر  (. ومن تصعععععانيفه "الاخلاق  325/ 3(. وله كتابٌ سعععععم 

ة في الاعتقاد" وغيرها كثيرٌ )الفيروز آبادي،  ير" و"الدُّرَّ  (.200، 2000والس ِّ

 الدراسات السابقة 

ً ،  في شعر ابن حزم الأندلسي صناعة الصورة التشبيهية  "  (2009)فتحي،    تناول الأسس  معتمداً    ، "طوق الحمامة أنموذجا

صوره في ابن حزم بدا متمكناً هى إلى أن وانت ،في لحمة واحدةمتواصلاً فسار البحث  .النصوصلدراسة بنية الموضوعية 

. بالفحول  هتأثر مع    ،وميزها بالوحدة الفنية  المحسنات البديعيةالتي اصطنع لها جملة من  و  على أنواع التشبيه  التي توزعت

والديني أثر  الفكري    ينكان للجانبف  ،في تشبيهاته ليصف الحالة النفسية التي يمر بهاأدخل الطبيعة    الشاعر   إلى أن كما خلص  

استعارات الطبيعة في الشعر  "  :(2018اتي،  ية لبحث )البوقد مهد فتحي في نتيجته الأخير   مما منحها قوة التأثير.   ،فيها

ً أالعربي الأندلسي، ابن حزم الأندلسي  . بيد  نتائج واضحةإذ لم يتوصل إلى  ،الأخير لم يضف شيئاً إلى سابقة ، لكن "نموذجا
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ومن  والاجتماعية والثقافية. جميع أوجهها الأدبية الشعرية منالتي تكشف رؤى ابن حزم بالمزيد من الدراسات أوصى  أنه

هذه  عن بعض    بغرض الإبانة  البحث في المكان عبر ارتباطه بالصورة الحسيةهذا الباب ينطلق البحث الحالي لتشعيب  

 .لم يكشفها البحث الأدبي إلى حينه التيالرؤى 

وتجدر الإشارة إلى البحثين اللذين تناولا بالدراسة الصورة المكانية في الشعر الأندلسي، الأول: "جماليات وأبعاد الصورة 

(، والثاني: "جماليات الصورة المكانية وأبعادها في شعر ابن 2022المكانية عند شعراء شلب بالأندلسي" )الساير وسالم،  

خلص بحث الساير وسالم إلى أن أنسنة المكان عند شعراء شلب ما هو إلا نتيجة   (. وقد2022صارة الشنتريني )نمال،  

العلاقة الوثيقة بين الشاعر الأندلسي والمكان، وأن وقوف الشاعر عليه ما هو إلا استرجاع للذكريات التي اختزنها، مما 

ال ا لأبعاد الاجتماعية والذاتية والنفسية لصور  جعله وثيقة لحفظ الموروث الثقافي والحضاري للمجتمع الأندلسي. وتناول نم 

والواقعية  الحسية  الصور  البيانية من خلال  بحنكته  المكان  جسد  الشاعر  أن  إلى  فخلص  المكانية.  الشنتريني  ابن صارة 

  المكان ب في علاقتها الصورة ةين قضإفيها البحثان السابقان وعلى الرغم من أهمية النتائج التي خلص إلوالمعنوية الخيالية. 

ً بنتائج إلى رفد البحث العلمي  وصولاندلسي، مع أعلام الشعر الأ بسطهاحاجة إلى في  ما تزال    .أكثر تعمقاً وتشعيبا

لاستظهار علاماته  (  2022)سكر،  ذهبت  أساسياً للكشف عن الرؤى الفكرية    اً وعنصر مكوناً بنائياً مهماً  وبوصف المكان  

الكيفية الأسلوبية والتعبيرية  بغرض الإبانة عن    تهاكانت دراس و  ".يندلس سيميائية المكان في شعر ابن حزم الأ"  :في بحثها

المكان الممتد الوحدات اللغوية الإشارية وفقاً لأنماط  إلى غلبة انتظام    حثوخلص الب  .ةالمكاني  وز الرمعليها    تالتي سار 

في الكشف عن الواقع أدوار مهمة    من اكل والتقاطب  بنى التش ما أدته  على    التأكيدمع  ،  والضيق والأليف والمضاد والمشكلي

للباث. والفكري  البحث    النفسي  هذا  تجاوز  نقدية حديثةالتأطير    وقد  نظرية  إلى  القديم  السيميائية    النقدي  المقاربة  تعتمد 

عبر مساءلة    الدراسة الحاليةسعى إليه  ت، وهو ما  والنمو فيه  حاً لتشعيب البحثالمجال مفتو  ىأبق  أنهكما    ،لعلامات المكان

 . الأندلسي  في شعر ابن حزم  السياق المكاني للصورة الحسية المساهمة في انتاجالموضوعي واللغوي العمق 

 مفاهيم أولية

، 1998)البستاني،    أو النوع أو الصفة  في الهيئة  إلى ما يشبه الأصلالشيء  ، أي أمال  ر  و  من ص  . وهي  المثاللغة:    الصورة

لأنها وسيلة  بالتشبيه والاستعارة والكناية والمجاز  جاءت علاقتها  ومن هنا  اها اللغوي،  نفهي تتصل بالشكل في مع  .(564

الاصطلاح:  الصورة  و  .الأدبي  التصوير  الأفي  الشكل  تغير  التي  الأسلوبية  الوسائل  بساطة  "كل  )آرون  كثر  للملفوظة" 

يكتمل  و(.  700،  2012،  وآخرون للصورةتالمحلا  الحسي  وإنما  ا  نس ب   وى  تشكيلها  بلمدركات  بطرق  إعادة  وتركيبها 

عصفور،  )  الحسيةالمدركات  الذي يتخطى  بوصفه النشاط الذهني الخلاق    إلا بفهم الخيال نفسه، فلا يفهمها المتلقي  فريدة

1979 ،17)  . 

وأحس  ،  الحواس جمع حاسة و    . بواسطة الحواس  التصور   على ل في بناء الصورة الفنية  دخ الذي يتالإدراك الحسي    قوميو

الحواس عند )ابن فارس،  و(.  98﴾ )مريم،  د  ح  أ    ن  مِّ   م  ه  ن  مِّ   سُّ حِّ ت    ل  ه  ﴿قال تعالى:  (.  93،  1997  علم به )ابن منظور، بالشيء:  

التي تدرك الأعراض  بالأعضاء الجسمية  تتم  المعرفة الحسية    ن إأي    ، تدرك الأعراض الحسية"" القوة التي    (:84،  1979

ً تكمل بعضالتي  يقع على عاتق الحواس  فإن تشكيل الصورة الفنية  ا  ذل  .المادية  ظاهريةال وإضفاء  لتجلية المعنى    ها بعضا

باهتة في حين تتميز الصورة الحسية بالوضوح )هوبز( إلى أن الصورة العقلية    الناقد الغربي هب  ذوقد    .اللمسات الجمالية

عن طريق الحواس المختلفة كالبصر والسمع  ظواهر المادية  تجسد الوالصورة الحسية    (.1984  ،)جودةوالثبات والانضباط  
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ً تشكيلاً شعرياً  عندما تساهم الحواس في تشكيل الصورة الفنية  ف  وق واللمس. ذوالشم وال والأسلوب  والسياق النصي    متناغما

 وقية.  ذو الأ ،اللمسية  أوالشمية،  أو، لسمعيةا أوتتكون الصورة البصرية،  البلاغي

والمكان    (.  414،  13  ، مكن،  1997ابن منظور،  )  وأماكن: جمع الجمع    .ة والموضع. والجمع: أمكنةفهو المنزلأما المكان  

  هو و  (.179،  1987)الربيعي،  للسطح الظاهر للجسم المحوي"  "السطح الباطن من الجرم الحاوي المماس  عند ابن سينا  

، 2002)عبد مسلم،    " ، والمتنوع شكلاً وحجماً ومساحةضع الثابت المحسوس القابل للإدراكالمو"  الحواس بدراكه  تبعاً لإ

  (.1984تبعاً لباشلار ) لةاالذي يفتقد المكان يفتقر للخصوصية والأص الأدبيوالعمل . (16

 توطئة

ً تشكل الحواس  المدركات، لذا  والحواس  تتكون الصورة الشعرية عموماً من التلاقي بين   في تشكيل الصورة   بعداً أساسيا

ً   لمكانيةا تجسد في النص الشعري  ، فتات الباثةذإلى ال  افينقله  ئةالبيموجودات    ستقبلي يذاللأنها بمثابة الوسيط    ،خصوصا

ه أو  .  لفاظ والتراكيب والمعانيالأمن خلال   يَّة يستثار إحساس المتلق ِّي بما يراه أو يسمعه أو يشمُّ وبالصُّورة المكانية الحس ِّ

قه أو يلمسه، والش اعر يعمد إلى توظيفها في شعره ليفيد من طاقاتها   يَّ    الصور   د أنبي  التَّعبيريَّة.يتذوَّ "تتجاوز الجانب الحس ِّ

ِّ." )المغربي ، 2009،  الماديَّ لتعكس ما خلف الحس ِّ من عوالم ومناطق بكرٍ في نفس الش اعر وخلف ظاهر الواقع المادي 

المكانيَّة  110 الصُّور  تنَّوعت  بين بصريَّة والحسية  (. وقد   ِّ ابن حزم الأندلسي  عكست  فمسيَّة وذَّوقيَّة وغيرها،  لفي شعر 

العربية يبلغ ه كغيره من شعراء الت ِّقنيات الَّتي استعان بها على الأداء. ولعلَّ  على اً اعتماد الإجادة التي طبعت أسلوب الشاعر

يَّة،   هجاحنفي إثارة الصُّور البصريَّة، يليه  "نجاحه أشده   في إثارة الصُّور السَّمعيَّة، ويقلُّ هذا النَّجاح في إثارة الصُّور الشَّم ِّ

  (.172، 1949، ثمَّ في إثارة الصُّور اللَّمسيَّة، وأخيراً في إثارة الصُّور الذَّوقيَّة أو صور الطُّعوم" )عبد القادر

 الصُّورة المكانيَّة البصريَّة  1

ها في الد ِّلالة على الواقع والتَّمييز بين  يعدُّ البصر واحداً من   أوثق حلقات وصل الإنسان بما حوله، وهو أبلغ الحواس وأصحُّ

التي  بيد أنها تشير إلى الأشياء الداخلية  إحساس أو إدراك حسي  (  1987)ويليك،  والصورة البصرية في رأي    المدركات.

ل تمثيلاً  أو  تقديماً  الحسي  لأن  و  لمدرك والمحسوس. تكون  فيعتمد الإدراك  التصوير  إلى رسم    ابن حزم قد مال  البصري 

أفاد من طاقات الأنماط اللَّونيَّة والضَّوئيَّة والحركيَّة على أنه  ويره بسائر الحواس،  االبصريَّة، فغلبت على تص  المكانية  الصُّور 

ِّ. خيالهبوصفها أهم  المثيرات المساهمة في إذكاء والشكلية للمكان    البصري 

 الصُورة المكانيَّة البصريَّة اللَّونيَّة  1.1

المكانية تعتمد الصورة  و  . لتأثيره النفسي في المتلقي  نظراً شكل والحركة  تفوق أهمية الهمية  أالبصرية    للون في الصورة

وسيلة الشاعر "لإحداث التوترات  والألوان    .الموجوداتفي  كثر بروزاً  لأنه العنصر الأفي المقام الأول على اللون،  البصرية  

تتعدى من خلالها المعاني    إيحاءات للسياق التخييلي  تتيح    لأنها ،  (28،  2003  كندي،التي تصاحب التجربة الشعورية" )

وتشكل أطرها  ة  لأنها توسع أفق الصور فغنية من الناحية اللغوية    اً رموز وان  لالأإذا كانت  و.  نطاقها الوضعي إلى ما هو أعم 

ه أداة لبناء  ذاتخ  ذ، إومن هنا جاء اهتمام ابن حزم بالتشكيل اللوني في صوره البصرية المكانية  بما فيها من دلالات.البصرية  

   في التعبير. الدقة والإصابة و الإجادةفبلغ السياق، 
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  ى الدلالات المقصودة إل أحالت ، إذ سياق الصور المكانية في قصائد ابن حزمداخل  الألوان في بلورة المعاني قد أسهمت و 

تجعل المتلقي    نهاأتوظيفها في السياق الصوري المكاني إلى  ولاترجع قيمة    بين الألفاظ.ها  تمن خلال العلاقات التي كون

في ضوء الماهية التي طبعت إدراك  تجعله قادراً على رؤية الحيز المكاني  ك الأشياء وإنما ترجع إلى أنها  إدراقادراً على  

، إذ استخدم اللون نفسه للتَّعبير عن القيم الإيجابيَّة والسلبيَّة على  صور ابن حزم المكانيةولم تتفاضل الألوان في    الباث له.

ظفت فيه. ولم يكن للَّون دون سواه قيمةً عليا في ميزان السواء، لذ ياق الَّذي و  ، الصور ا اختلفت رموز اللَّون الواحد تبعاً للس ِّ

لاً  يعد  لم لم يعتمد عليه كوسيلة كشفٍ أساسيَّةٍ؛ إذ الشاعر  كما أنَّ  بالوصف ابن حزم اهتم  وقد . أن يكون عنصراً فرعي اً مكم 

ِّ   هشهدمالخارجيَّ للمكان اعتماداً على نقل   وفي نصوصه تخلع الألوان صفاتها .  لتمثيل مشاعره  ، فاستخدم الألوان البصري 

 (:92، 1989قال )من البسيط( )ابن حزم، ودلالاتها على المعاني المقصودة فتلقي عليها ظلالها، وتتفاعل معها. 

ِّ      وهِّلال    أ ت ت ني  طَّلِّعٌ     ال جو   للنَّواقيسِّ   النَّصارى   ق رعِّ    ق ب يل    م 

ه   ث ر  بِّ الشَّي  ِّ ع مَّ الشَّي ب  أ ك  ي سِّ   كحاجِّ لِّ في ل ط فٍ وت ق وِّ ج  م صِّ الر ِّ أ خ   و 

 ً يا ك ت سِّ س  اللهِّ م  لاح في الأ فقِّ ق و  نٍ    و  ن  ك ل ِّ ل و  يِّسِّ   ك أ ذ نابِّ    مِّ  الطَّواوِّ

دة الأجناس؛ إذ جمع  وصف ابن حزم ٍف ي هذا السياق زمن زيارة المحبوب وصفاً دقيقاً، مشيراً إلى البيئة الاجتماعيَّة المتعد ِّ

س في أخم ص بين الهلال والنَّواقيس. وقد اعتمد اللَّون والشَّكل للإيحاء بالحالة الشُّعوريَّة، فاستخدم الأبيض في الشَّيب والتَّقوُّ

إلى حالة ا جل للإشارة  الشُّعوريَّة،  الر ِّ التَّجربة  ص  المكانية أن تشخ ِّ البصرية  يبة. وبالت الي استطاعت الصُّورة  لخوف والرِّ

   بينما بقيت الوظيفة الأساسية للَّون تزينيَّة؛ إذ جاءت لتلبية غاياتٍ شكليَّةٍ جماليَّةٍ.

الإنسانية والإبانة عن  لتصوير النفس    مشاهدها من  نهل  قد  فاللونية،    المكانيةابن حزم  في صور  وللطبيعة حضور حيوي  

التقت الألوان  ما    ونادراً .  يتواتر حضوره لفظاً ومعنىفهو مؤشر تعبيري  دلالي وإيحائي    بعدٌ فيها  وللون الأبيض    خفاياها.

يَّةٍ، فقد أتت مفردةً عموماً ومعب ِّرةً عن معانٍ بسيطةٍ. وقلَّ سعي   الش اعر إلى المضمون في صور ابن حزم في وحداتٍ ضد ِّ

ِّ العميق عند تصوير ال بما يعكس الإحساس    دائماً ف اللوني لم يرد  يالتوظبيد أن    تصويراً يستند إلى اللَّون.   مكان الفلسفي 

 (:33، 1989، قال )من الطَّويل( )ابن حزم  الايديولوجية الخاصة بالباث.تجاوز ذلك للإبانة عن بالجمال وإنما 

ل قٍ   ك لَّ   وأ ل قى س جايا ث لِّها  خ  ي ح      س جاياي     ونع ت     بِّمِّ ه ذب      الصَّحِّ          العم 

ن  إِّنائِّهِّ    ن  الماءِّ لو  ع ج ب     كما صار  ل و  ن  الماءِّ أ ب ي ض  م  لِّ لع عععععو   وفِّي  الأ ص 

ا  ذإبلون الإناء    المتلونلماء  ابهةٌ لمش   ىذالأصبره على  تواضعه و ففي    ،فابن حزم في هذا السياق كالماء في أهميته للخلق 

ِّ   المتجسد  نبثق إحساس الش اعر يحاسة البصر  ة بمدركالالصُّورة المكانيَّة  ه  ذومن ه.  هما وضع في في هذا التَّركيب اللُّغوي 

على التوظيف اللوني إلا أن السياق   وعلى الرغم من غلبة الطابع التزيينيجماليَّة.  ال  هثير في نفس المتلق ِّي أبعادستيالذي  

يبة والنَّقاء أصبح إذ تلون بإنائه رمزاً لصفاء السَّريرة وسلامة الن ِّيَّة والشَّفافية   ، إيحائيينطوي على بعد   فالأبيض وهو رمز الط ِّ

فنياً مع الصُّ   ترميز اللونيوالمسالمة والتَّواضع. وبهذا التَّنظيم الَّذي اتَّبعه الش اعر في استخدام ال ورة أعطى لأسلوبه بعداً 

   بيان نوعه وماهيَّته ومصدره.تلاه خصوصاً أنَّه جاء باللَّون خبراً، 
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ؤية النَّفسيَّة عبر التَّداعيات الوجدانيَّة الَّتي    همن صور   كثيراً ونقل ابن حزم   ؤية البصريَّة إلى الرُّ البصريَّة المكانيَّة من الرُّ

ؤية ال  معتمداً أسبغها عليها،   ما سعى إلى إضافة  كثيراً  . وحسيةالألوان والأضواء وسائل  ليبلغ التَّأثير الوجدانيَّ تمامه بالرُّ

"وعندما يبلغ متكامل.    إذ يغنيان الصورة بفيض دلالي ،ن في التعبير ، وهما في العموم متآخياونالإشارات الضَّوئيَّة على اللَّ 

نفس   المنهج    التَّصوير   في  يَّة  الحس ِّ الصُّورة  تتركه  الَّذي  الأثر  في  الغاية  هذه  وتتجسد  التَّعبيريَّة،  غايته  أوج  يبلغ  يَّ  الحس ِّ

ي السياق الصوري المكاني  الرؤية فب  تتصل  التيوكثيراً ما استخدم الشاعر الأفعال  .  (114،  1986،  )البستانيالقارئ"

ب المتلقي إلى جماليات المشهد  ذج  عملاً على، وضفاء المزيد من الحيوية عليهسعياً لإو  ، حدثتذرعاً بها لإتمام ال اللوني  

 (: 124، 1989، . قال )من الطَّويل( )ابن حزموإطاره الشعوري

ذَّ  ه  سِّ إِّن  ب د ت  م  م     ب ةٌ ب ي ضاء  ك الشَّم  و  جالِّ ن ج  ب اتِّ الحِّ سائِّر  ر   و 

هِّ   ت ق ع ِّر ِّ س  م     أ طار  ه واها الق ل ب  ع ن  م  و  هو  ي ح  عٍ ظ ل  و  ق و    ف ب ع د  و 

يَّة تمَّت بعين لذا فإن قال ابن حزم ٍهذه الأبيات في رثاء محبوبته،  له مادي اً كما بدا  رؤيته لجمالها نفس ِّ البصيرة. ولم يكن تغزُّ

ؤية   من الن احية الظ اهريَّة؛ ذلك أنَّ اعتماده التَّصوير البصريَّ القائم على اللَّون والضَّوء كان لإشاعة أحاسيس تجاوزت الرُّ

يَّة. وتوظيفه الشَّمس الَّتي تتَّصل نمطيَّاً بأنوثة المرأة جاء ليعب ِّر عن حالة الشَّجن الخفيَّة الَّتي خلعها على الموقف. فقد   الحس ِّ

احة والسَّكينة من خلال الجمع بين اللَّون الأبيض والضَّوء الأصفر،  ياق توافقاً وانسجاماً أعطيا شعوراً بالر  أضفى على الس ِّ

وء باستكناهه فرمزا في هذا الموضع من وراء حجابٍ إلى الموت والذُّبول. وعليه فقد تجاوز الش اعر ظاهر اللَّون والضَّ 

الجمع بين الإشارات الضَّوئيَّة واللَّونيَّة إلى ات ِّساع  أدى  بياض الشَّمس ليتيح للمتلق ِّي تمثُّل المرموز إليه بعين خياله ووجدانه. و 

  ارعلى الإبص  الدال  في السياق الفعل )بدت(  وقد استخدم  معناها السطحي.تجاوز به  الد ِّلالة المقصودة؛ إذ ذهب الشاعر مذهباً  

تعبيراً عن الجو النفسي  ،  : )أطار( و )يحوم( من الحركية التي يوحى بها الفعلان  مع الإفادة ،  لإضفاء الحيوية على المشهد 

     . المحبوبةالمشحون بالانفعال لتبدي 

قلَّت لذا    ،ةمتراكمأو    ةمكثَّف  بأبنيةترتبط    ، لاجاءت صوره اللَّونيَّة المكانيَّة موجزةً فوالتَّفصيل،  ابن حزم الدقة     ولم يتوخَّ 

موز اللَّونيَّة  والصُّور المتنامية، وكثرت الصُّور الفرعيَّة.   ياق الموظَّفة فيه تلاحماً معنوي اً، وإن ما ارتبطت في  لم تتلاحم الرُّ الس ِّ

يَّةً  تكملت بها المعاني الَّتي سعى الش اعر للتَّعبير عنها. وولَّدبه من الن احية الشَّكليَّة، واس     ، المعجم اللَّفظيُّ للصُّور دلالاتٍ حس ِّ

هنيَّة. قال )من الطَّويل( )ابن حزم  علىغلبت ف  (:73، 1989، الإشارات الذ ِّ

هِّ  س ط  بياضِّ ي لان  و  تِّ الخِّ ق د  صار  ض    و  و  فَّت ه  ر  ف رٍ ح  ن ي ل و   ب هارِّ   ك 

ب ِّهِّ   جداً بِّح  ك م  قال  لِّي م ن متُّ و  قالة    و  ي  م  ل ولِّ المثال ةِّ زارِّ ح   م 

مما ، إذ أدخلهما في نسيج الصورة  للبياض والصفرةفي السياق عبر الثنائية اللونية  أقام الشاعر الصورة المكانية اللونية  

ً ،  علاقةً وثيقةً بين الد ِّلالات اللَّونيَّة  المتلقي  ولا يتبين  .بالحيوية  نابضة  جعلها ِّ إلى    ولا يلاحظ خروجا ي  عن المضمون الحس ِّ

 ِّ هني  ِّ لا يهدم المعني المراد،    .المضمون الذ ِّ مز اللَّوني  موز وظائف جوهريَّةٌ، فالاسغناء عن الرَّ مما  ولم تقع على عاتق الرُّ

مو  يجعل لاتٍ غير أساسيَّةٍ في بناء ال  ز الرُّ رها    بيد أن الشاعر   والصورة تقليدية نمطية،  .ياقس مكم ِّ خدمة الإطار    في"سخ 

ِّ الش امل،    (.225/ 1، 1997، أن يستغلَّ في صوغها قدراته اللُّغويَّة" )التطاوي محاولاً الكل ِّي 
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ى السياق  محتومع  بما يتناسب    الكامنة فيه  ع مفيداً من دلالات الإشعا  ستثمر ابن حزم الضوء في صوره المكانية البصريةا

الضَّوء في صور ابن بدا  وقد    .طاقة دلالية أبلغ من طاقة الألوانماعية وأبعاد نفسية واجتا يكون للضوء  وكثيراً م  ،وفضائه

ً   إيجابية  تدلالا  اذحزم المكانيَّة رمزاً سياقي اً   ِّ؛ إذ قاد إلى انزياحاتٍ شعريَّةٍ عدأجلاها    غالبا  توليدفي    أسهمت  ةالبناء اللُّغوي 

الصُّور  الرموز   ابن  البصرية  في  شعر  في  الضَّوئيَّة  الإشارات  وقد ظهرت  فيالمكانيَّة.  للشَّمس    حزم  الإشراقيَّة  الصُّور 

 (:35،  1989،  التَّصويريَّ لمجمل المعطيات الفلكيَّة بقي شكلي اً نمطي اً. قال )من الطَّويل( )ابن حزم  توظيفال  بيد أنوالقمر،  

 ً نا ت  ظاعِّ ي ث  ساف ر  ي  ح  ل مِّ ي     ي سافِّر  عِّ ت ق لَّت  و  ي ث  اس  ب نِّي  ح  ح  ب    بِّي    ص   النُّج 

 ِّ و  س  في ج  ةً    الع ل ومِّ  أ نا الشَّم  نِّي ر  نَّ    م  ل كِّ ي      أ نَّ   ع يبِّي    و  ل عِّ ط  ب      م   الغ ر 

قِّ طالِّعٌ  ل و  أ نَّنِّي  من جانبِّ الشَّعر  عب     و  ي  الن ه  رِّ ك  ن  ذِّ دَّ ع لى ما ضاع  مِّ    ل ج 

ابن   نبوغهم في  حزم  عب ر  المغرب مع  المشرق وذيوع صيتهم وقلَّة حظ ِّ علماء  انتشار شهرة علماء  العلومعن    .مختلف 

المكانية الأساسي الكامن في عنصر الصورة  الضَّوئيَّة   ( يرمز الشَّمس)  والضوء  اللَّوحة  العتَّأثير، فكانت  ة  التَّجدُّد وقوَّ إلى 

ِّ في قوله )منيرة(، في حين تجل ى البعد النَّفسيُّ   يُّ بالحضور البصري  . وقد تمثَّل البعد الحس ِّ مزيجاً بين ما هو معنويب ونفسيب

نَّ  ل كِّ ي اتٍ نفسيَّةٍ )و  (. من خلال ما منحه الش اعر لهذا النُّور من خاص ِّ ق  ي  الشَّر  ل عِّ ط  ي بِّي أ نَّ م      ع 

لاليَّة العالية بما يتلاءم وطبيعة المرموز إليه، لكنَّه لم يستفد تعبيرياً من    ابن حزم العناصر وانتقى   الضَّوئيَّة ذات القيمة الد ِّ

د   ، الأمر الَّذي يؤك ِّ ل ِّ من استخدام الضَّوء في مستوى   التزييني   الغرضتباين الأجسام المكانيَّة في مستويات الإضاءة والظ ِّ

ِّ المعتمد على النَّماذج الطَّبيعيَّة لم يكن بمقادير محسوبةٍ دقيقةٍ،  ةالمكانيسياق الصورة   ِّ الإضائي  صوره بيد أن  . وخلق الجو 

ِّ بالمشهد النَّفس  يَّة الشَّكليَّة عن طريق ربط المشهد الطَّبيعي  ِّ  المكانيَّة خرجت من أسر التَّقليد الموروث الَّذي يتَّصف بالحس ِّ ي 

إدراكه بحاسة  ما يمكن  ف  يوظت  وذلك عبر   ،المشاعر الباطنيةللتعبير عن    فقد أفاد الشاعر من الطابع المعنوي للضوءأحياناً.  

من مشاعره  الإشارات الضوئية في صوره المكانية مزيج  و  .التأثير على المتلقي  بلغ تمامف  ،المكانموجودات    منالبصر  

المعنى الروحي للضوء إليه رينيه ديج بقوله: إن "  وهو ما يشير .  في وجدانه  المظهر الخارجي لما يراهانعكاس  وأفكاره و

 .(13،  2004،  راضي)   نسان بما يبرز الحقيقة الروحية له"أعمق داخل أحاسيس الإيتجاوز الرؤية المادية للعين إلى رؤية  

 (:71، 1989، قال )من الطَّويل( )ابن حزم

ت   ك ي ف  س ر  ن  كان ت  و  ع ري  م  سِّ كان ت  أ م  هِّي    يال ي ت  شِّ ر  أ ط ل ع ة  الشَّم   الق م 

ه          أ ب داه       الع ق عل       أ ظنُّها وحِّ أ بدت ها لِّي  الفِّك ر    ت د بُّر  ة  الرُّ  أ و  صع ور 

الش اعر   لكنَّ  المحبوبة،  الشَّمس والقمر رمزين لجمال طلعة  ات ِّخاذ  تقوم على  الَّتي  الغزليَّة  التَّقليديَّة  لالة  الد ِّ لم  لم تغب هنا 

وح. فالمحبوبة تشبه الشَّمس  ، وإنَّما كصورتين أبداهما تدبُّر العقل وتفكُّر الرُّ يستخدمهما كصورتين للحبيبة في عالم الحس ِّ

لم يعتمد التباين وعلى الرغم من أن ابن حزم    .البصيرة لا صورة البصر جمالها الَّذي تراءى له في صورة    والقمر في

للتأمل  العناصر المكانية يستدعي المتلقي هذه في الضوء إلا أن  لإشباع الدلالة بمعان إضافية،الضوئي بين الشمس والقمر 

الكامنة الحب  الطاغيلأنه يوحي  فيه    في معاني  الباث  بالجمال  آثاره على  الجانب  الذي طبع  فالضوء في هذا  انعكاس  . 

   نتائجها. للمشاعر ونتيجة من 
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بوصفها حقلاً   الافلاكحركة  ؛ إذ اعتمد على  الحركية  وظَّف ابن حزم معرفته الفلكيَّة بالنُّجوم والكواكب لبناء صوره المكانيَّة

ِّعة،   للد ِّلالات المتنو  إلى الحياة وتدعيم آرائه.فخصباً  لتأصيل نظرته  وقد وردت الصُّور النَّجميَّة   اعتمدها مصدراً أساسي اً 

و تارةً  ومركبة  مفردةً  أخرى،  توظيبقيت  تارةً  المترت ِّبة على  ابن  فها  الد ِّلالات  يتخيَّر  ولم  عموماً.   ٍ زمني  طابعٍ  حزم  ذات 

كثيراً ما بدا الشاعر  و.  رؤاه الشعريةلبيان  في السياق  طاقات التَّخييليَّة  الفلكيَّةً بعينها، وإنَّما دعم بدلالاتها الإجماليَّة    معطيات

وخلوصه إلى دقائق     ،موجودات المكان على نفسه  ليعطف  صد الحي  بالر   منها  ، إذ استعانوجوه المشابهة  إظهار دقيقاً في  

 (:31، 1989، )من الخفيف( )ابن حزم قال  .يحقق الاستجابة الفنيةالمعنى 

ت   إِّذا ق م  شِّ  ل م    ع ن ك   و  ش ي  عانٍ ي قاد                         إِّلاَّ  أ م  و  الف ناءِّ   م   ن ح 

ي ئِّي  إِّل ي ك   جِّ ت ثُّ  فِّي  م  ً كان   إِّذا   رِّ    ك الب د   أ ح  عا  للسَّماءِّ    قاطِّ

مِّ العا   عت  ك الأ ن ج  ي  إِّن  ق م  قِّيامِّ بطاءِّ  في   الث ابِّتاتِّ  يةِّ ل  و   الإِّ

الش اعر   به  توسَّل  وإنَّما  الخارجيَّة،  للملامح   ِّ البصري  صد  الرَّ هنا على  والنُّجوم  للبدر  المكانيَّة  الصُّورة  توظيف  يعتمد  لم 

لاليَّة بين المقيس والمقيس عليه بغية التَّوصُّل إلى ات ِّحادهما في المشابهة، والهدف تسليط الضَّوء على المضامين  العلاقات الد ِّ

ِّ للبدر والنُّجوم،    حزم ة. فقد انتبه ابن  الشُّعوريَّ يَّة البعد الحركي    . المحبوبمحاورة  وظَّفه في وصف بطء القيام عن  فلأهم ِّ

تتواصل فيما    عدةفالسياق الصوري المكاني الكلي تنحل فيه صور جزئية    ،تستغرق المعنى وتستنفذهالجامعة  والصورة  

والأسماء  الأفعال  من خلال توظيف  السياق  من إشاعة الحركة في  الشاعر  وقد تمكن  .  فتأخذ المعنى من جميع أطرافهبينها  

شف عن خبرة  ، وتنمية المعاني من خلالها  قاطعاً، قيامي(مجيء،  أحتث،    )قمت، أمش، يقاد،  على الفعل الحركي   ةالدال

   الحسية.ل الواقع النفسي الكامن خلف الصورة يتمثساعده على لغوية وخيال دقيق 

المكانية  ابن حزم  واستخدم الحركية في الصور  الحيوية    الدلالات  السامعلإضفاء  مجازيَّة    اً صور   رسموقد  .  والتأثير في 

بالحركة ارة  المو  الطَّبيعيَّة  اللَّوحات  من  ً ،  تستقي عناصرها  دقَّة ملاحظة ب  مستعينا تنمُّ عن  رقيقةً  أوصافه  فكانت  التُّراث، 

 :(36، 1989ابن حزم، ) البسيط(وبراعة. قال )من 

ها  دِّ ط و فِّي ت أوُّ ي ن  ت خ  ي اسِّ    ك أ نَّها حِّ ضِّ م  و  س ةٍ في الرَّ جِّ  قضيب ن ر 

ِّ باعتباره واحداً من عناصر الفتنة في المحبوبة، والصورة المركزية حركة   ا السياقذه في ابن حزم اهتمَّ  بالوصف الجسدي 

د، مي اس( تأوَّ الكلمات )تخطو،  الش اعر  شيق. وقد استعمل  الرَّ المحبوبة في مشيها  تهادي  به  المي اس عندما شبَّه    ، القضيب 

الاستحسان  ب  ه لم يتجاوزبيد أنرأة ورقَّة جسدها ولين عظامها،  مشيراً إلى جمال الملين الحركة وتناسقها،  وكلُّها تدلُّ على  

 الجسدي  لصورتها قيم  العفَّة. 

ِّ الَّذي صدر عنه  ً ابن وارتبط الإيحاء بالحركة في الصُّورة بالمخزون النَّفسي  ، إذ  حزم، فعبرت عن المعاني الإيجابية عموما

 (:96، 1989، والحريَّة والعزيمة. قال )من الطَّويل( )ابن حزمنهضت بالإيحاء بالحيويَّة والتَّوثُّب 

عععععععل كٌ  س  رأ يِّي ل ه  في كع ل ِّ ماغاب  م  ق  النَّوابِّض     و  و  عم  الع ر  س  ل ك  الجِّ  ك ما ت س 
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لك الجسم. وقد  يويَّة ت ستشف من علاقة المشابهة الَّتي عقدها مع العروق النَّوابض الَّتي تس رأيه حلخصوبة    نع ابن حزم طصا

ً   معنى على الهذا الإيحاء بالحركة    أضفى ي.ةإيجابي   قيما ة والتَّحد ِّ الحركة الَّتي طبعت    انبثقتو  ؛ إذ جسَّد حالة النَّشاط والقوَّ

ؤية الَّتي أراد الش اعر التَّعبير عنها، فلا حيويَّة أقوى وأوضح من   حركة  التوثب والطاقة المتدفقة في  الصُّورة بطابعها من الرُّ

النَّوابض. و هذا    أسهمالعروق  التَّعبير عن  المضارع،  المعنى  في  إلى  الماضي  من  الث اني  الشَّطر  في  الفعل  تغيُّر صيغة 

 لمضارع أبلغ في تعميق الإحساس بالحيويَّة. وا

ِّ الَّذي انبثقت منه،   شعر ابن حزم بالمعانيوارتبطت الصُّور الحركيَّة المكانيَّة البطيئة في   ِّ الشُّعوري  السَّلبيَّة الموحية بالجو 

  بقيت و يعة المفتوحة والممتدَّة. امتزج التَّعبير عن الحركة بمفردات الطَّبفعبَّرت عموماً عن الضَّعف والجمود والاستسلام، و

وابط الَّتي اجتهد الش اعر في   كحروف الجر ِّ أو    توظيفهاالصُّور المكانيَّة في شعره مفكَّكةً لا يجمعها رابطٌ فنيب حت ى مع الر 

 (:103، 1989،العطف وغيرها. قال )من البسيط( )ابن حزم

لٌ  ل و  مٌ م  س  لَّ               ف إِّذا    آلِّفٌ    وق ل بٌ    جِّ و     ع ل ي ه الفِّراق   ح  ع ه    فه  وجِّ  م 

ت قِّرَّ بِّهِّ  لا  . دارٌ    لم  ي س  ط نٌ    و  لا               و  ن ه     ت د فَّأ و  ع ه     ق طُّ    مِّ ج   م ض 

هوِّ السَّحابِّ ف ما  ن  ر  ي غ  مِّ  ت دف ع ه    الآفاقِّ  إِّلى   ري حٌ   تزال    ك أنًّما صِّ

ت قِّعلٌ  ن  عٌ في الأف قِّ م  لِّع عه    أ و  ك وك ب قاطِّ ي ط  ي ناً و  ب ه  حِّ  ف السعععَّعي ر  ي غع ععرِّ

من غلب فيها البطء على السُّرعة. فلحظة الوداع الثَّقيلة وما فيها من خيبةٍ وحزنٍ وانكسارٍ   جسدت هذه الصُّور حركةً في الزَّ

ياح إلى الآفاق، كما تناسبت مع حركة الكوكب وقد قطع الأفق   تناسبت مع ما حملته حركة السَّحاب البطيئة حيث دفعتها الر ِّ

الزمني،   البعد  أثر  الطبيعة مع بروز  بعناصر  الحركة  امتزاج تجسيد  آخر. ونلاحظ هنا  وطالعاً حيناً  باً حيناً  متنق ِّلاً، مغر ِّ

يق والاختناق. وقد   الصُّورتين الواردتين فربط بينهما بحرف    بن حزم علىتحايل اوالغرض التعبير عن الَّلحظة المليئة بالض ِّ

ابطة الفن ِّيَّة.  العطف، لكنَّ البون بينهما بقي شاسعاً من حيث الر 
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، لذا يخرج  الخارجيبدلاً من ترجمة الشكل  الشكلية في شعر ابن حزم على تمثيل الماهية    ةالبصريالمكانية  تقوم الصورة  

إنما  و  ،ولايحيله إلى صور معماةفيها لا يلجأ إلى تجريد ما يعاينه  وهو    إلى دائرة الإيحاء.   التشابهالنقل والسياق من دائرة  

حياناً على "تمثُّل الموجودات الخارجيَّة والتَّفاعل مع خصائصها ه أ الفن ِّيَّة في شعر العمليَّة وم قوت .ة والوضوحطاالبس  يجتلب

ناتها،   ِّ جز(  260لأجسام" )عبد مسلم،  ابشكلٍ أساسيٍ  على الوعي بالأبعاد الَّتي تمتلكها  هذا الجانب  يقوم  وومكو  . قال )من الرَّ

 (:61، 1989،)ابن حزم 

ن   س  ي ع  الح  مِّ ن  ج  عم  يا م  ن ت ظِّ مِّ الدُّر ِّ في الع ق دِّ      م   فيهِّ ك ن ظ 

ر ِّ في العقد، وبنى الصُّورة من خلال تكرار مشتق كلمة )منتظم( على   شبَّه ابن حزم ٍتناسب الحسن في المحبوب بانتظام الدُّ

هذه العلاقة اللُّغويَّة دوراً جمالي ا؛ً إذ   أدَّتقد سبيل التَّجنيس والتَّوكيد، فكانت هذه الكلمة مركزاً دلالي اً انطلق منه وعاد إليه. و

ياق بالن ِّسبة لما قبلها وما بعدها، مؤديةً إلى التَّعبير عن جمال الحسن وتناسق   ه. ولَّدت الصُّورة وحدَّدت دلالاتها في الس ِّ
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  قد أغنى و . رة الحسيةالإثايمثل وسيلة الشاعر لإحداث الذي يعد واحداً من أهم مكونات الصورة البصرية المكانية والشكل 

ن للصُّورة كالتَّضاد الَّذي جمع فيه بين   دلالة ال ابن حزم   ياق المتضم ِّ من خلال العلاقات اللُّغويَّة الَّتي عقدها بين أطراف الس ِّ

 (:90، 1989، )من الطَّويل( )ابن حزم قال بهدف التَّزيين وإظهار البراعة.  ه التَّأثير. وكان الغالب إقحامفعمَّق متقابلين، 

ع ه    و  رِّ طال ت  ف ر  د  الدَّه  ج  س      ه نالِّك  م  عَّدٌ لا ن عواكِّ واضٍ ص   ف ه نَّ م 

، وهو ما  الماضيللمجد  صعوداً  ، فقد استعار الشاعر الفروع المتطاولة  المعنى المرادهنا  الوصف الشكلي  أثرى استخدام  

الانتباه  مركزاً لبيت الث اني حركةً مفاجئةً داخل الصُّورة، خلق الش اعر من خلال التَّضاد الَّذي وظَّفه في اقد  و .بتجدده يوحي

  .) س  عَّدٌ لا ن واكِّ ع ه  ص  و  لاءم التَّضاد المعنى المقصود فعلى الد ِّلالة المقصودة وهي الإشارة إلى القيمة العليا للمجد المبتنى )ف ر 

مه، لكنَّه          حلية لفظيَّة يمكن الاستغناء عنها.بدا كوتمَّ

 الصُّورة المكانيَّة الذَّوقيَّة  2

رغب إلى   وقد .ة والتراثئثر بالبيأالمنبثقة من خياله الثري المتبعض صوره المكانية  لإنشاء وقحاسة التذوظف ابن حزم 

ً   ،الصوري  تقريب المجرد المعنوي داخل السياق كما    الأكل والشرب. كأفعال  استشعار الطعوم    ىلفاظ الدالة علالأ  مستدعيا

إلى عمد  الأساليب  ب  الدلالات  إثراء  أنه  والوصف؛توظيف  كالعتَّأكيد  من  أتى  ف  اللُّغويَّة  الد ِّلالة  الإالتَّخصيص  على  لحاح 

ق إلى ما نفذ به من المظهر إلى الجوهر، فجعل من الصُّور   الشاعر ارتفع والمقصودة.  ِّ لحاسَّة التَّذوُّ أحيانا "بالجانب المادي 

ؤية  يَّاً على الرُّ  (: 101، 1989 ،النَّفسيَّة". قال )من الطويل( )ابن حزم دليلاً عقلي اً وحس ِّ

   ه ع  جِّ ر  م   لَّ ض  اً ق  ي  حِّ س    ه مت  ى ر  تَّ ح                                              ه ت  ر  ك  فِّ  نِّ ز  الح   حارِّ في بِّ  بهِّ  ت  تاه  

ت ه  ةٍ داه م  ر  سارِّ  في   ك م  فِّك  هم  اً         ا  حِّ ع ه  ت سقِّيع ه س مَّ ر   ن قِّي عاً بات  ي ج 

المجرد  جسد  ف،  للصورة المكانيةلإشاعة البعد الحسي   حاسة التذوق  هاتمثلتجسيمية  صورة  لسياق با اذفي ه  الشاعر استعان  

ً   ،أثرها السلبي للتعبير عن    المسارح في  التي تسير    المعنوي وهو الفكرة ر  بَّوالطعم المع    .بالسمومنواتج الأفكار السلبية    مشبها

لا بغرض  ي قالب مجازي،  الصورة الحسية ف  وردتوقد   عنه معنوي إذ لا مذاق للسموم النقيعة التي يتجرعها الشاعر.

المذاق وإنما   الذهنيةلوصف  بناء  و  . الشاعر ب  داهمالذي    عن الأذىوالتعبير    تقريب الصورة  باستدعاء  تم  فعال أالصورة 

إلى  مما أدى  فاد تكرار معنى الشرب مرتين من خلال الفعلين )تسقيه و يجرعه( التَّهويل والتَّضخيم والمبالغة،  فأالتذوق،  

.  إثراء   إلى الد لالة المقصودة. لانتباهلفت افأحدث تنبيهاً للمتلقي؛  كيدهأالمعنى وت تحديد والتكرار الذي أفادالتَّشكيل الجماليَّ

 

 المكانيَّة السَّمعيَّة الصّورة    3

الفنية   عر من خلال علاقتها  الش ِّ المكانية؛ إذ حضرت في هذا  الصُّور  الجمالي  في تشكيل بعض  أثرها  السَّمع  كان لحاسَّة 

"وللحواس الَّتي تدرك عن بعد    .المكان  ة على إتاحة التواصل بين الذات والقدر ميزة  ولحاسة السمع   بالألفاظ والتَّراكيب.

  حزم حسية شعر ابن  أتت الصُّورة المكانيَّة السمعية في  ومي ِّزة السَّبق والتَّوقُّع والتَّبصُّر، غير أنَّ حاسَّة السَّمع أقلُّها ماديَّةً".  

كة.   ى التكلم  خلال الأفعال الدالة عله الصور من  ذتبدت هو بالإجمال، وقد استمدها من البيئتين الطَّبيعيَّتين الجامدة والمتحر ِّ
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 صاخبة ال  على الصور والصامتة  غلبت الصور المكانية السمعية الهادئة  ومتصلة بالصوت عموماً.  أو الكلمات ال  والاستماع

الشع للتجربة  المعبر عنهاور استجابة  للفونيمات الصوتية  و  .ية  البالغكان  المنسجم و  الأثر  النفسي  الجو  المعنى في إشاعة 

 (:88، 1989، قال )من الطَّويل( )ابن حزم. ه الصور ذفي ه المعبر عنه

س   وامِّ ف ت ه  الر  ب عٌ ق د  ع  ل  ه و  ر  ي ب      أ ج   حابِّس     غ ي رك    ف ه ل  أ ن ت  فِّي هِّ و 

ي س ساع ةً   ل ق لَّ ل ه  أ ن   ي ك   ع ل ي هِّ    تحب س العِّ س وم   ف ت ب كِّ س      الرُّ  الطَّوامِّ

ي   عِّ د م  ق ل ت  و  بٌ   و  رٌ   ساكِّ د ِّ ت ح  ي نِّي     م  إِّن سان  ع  ي هِّ   و  س    في ه وامِّ  غامِّ

ب عِّ إِّذ  أ نا سائِّلٌ ف واب  الرَّ م     كان  ج  ه ل  ت ف ه  س   و  ع  الأ خارِّ ب و  ل  الرُّ  الق و 

ذاهِّبٌ   رِّ آتٍ و  م  العدَّه  ك  دائسِّ    ك ذ لِّك  ح  سٌ و  د و  نعافٌ م  رِّ أ ص   وفي الده 

فياستحضر   والبكاء،    ابن حزم  الأطلال  بين  التَّقليديَّة  العلاقة  الأبيات  هذا دلالةهذه  المرتبط   وفي  المكان  على حضور 

فات الإنسانيَّة من بكاءٍ وحديثٍ، فح ضرت في بذكريات الماضي الجميل في وجدانه. وقد أنسن المكان إذ أضفى عليه الص ِّ

م (   س و  ي ك  الرُّ ب عِّ()قلت(  صوره الألفاظ ذات الد ِّلالات السَّمعيَّة الصَّريحة )ت ب كِّ واب الرَّ . والملاحظ هنا استخدام  )تفهم القول(  )ج 

 ِّ عري    إسقاطٌ   الأخارس( )الربوع  استخدام الصمت في  في  إن    ذإ   ،المفردات البسيطة والأصوات المنسجمة مع الغرض الش ِّ

ِّغ حضورها استدعاء الحياة الاجتماعيَّة المشبعة بالمؤث ِّرات النَّفسيَّة.  و،  على موجودات المكانئسة  الياللتجربة الشعورية   مسو 

كريات والأطلال لأنَّ عن  حديث  ال  في سياق السمعية    هذه الألفاظ الشاعر    وقد وظف   تول د المدلولات المكثَّفة للانفعال.   ها الذ ِّ

.  لافتة قيماً تعبيريةت اصوبعض الأتكرار ضفى أ ذإ، النفسي  لجو رسم اأثرها في المتراكمة للفونيمات الصوتية ولاشك أن 

لضعفها  الف المعبر عنها،سين  بالمعاني  إن    صلة  وإذ  الهمس  الالصفيصفة  تنطوي عليهتر  الصلة    اي  على   بالدلالةوثيقة 

والانكسار    دلالة على الحزن والألم  مرة  13ما يقارب  متكررة    يهاوقوع السياق الصوري المكاني عللف  .الموضوع الطللي

والأحداث   أشباهها من المعاني  الصوتيةفي قيمتها  الموظفة    الألفاظوعليه فقد مست  خلاء الديار من ساكنيها.  ي أودى إليه  ذال

      . المكانية السمعية مع الدفقات الشعورية للصورةدوره في إشاعة الانسجام ، فكان للأداء النغمي المعبر عنها

 الصُّورة المكانيَّة الشَّميَّة  4

المثيرات عطر الورود أهم  و ،لأغراض تعبيرية في السعععياق الروائحوظيف  ت  عند المكانية الشعععميةحزم  ابن صعععور تتبدى  

، لذا ارتبطت بالبناء العام للبيت في السععياق  غويَّةللاعلاقات ال  بابتناء دهايولتم ت ،واضععحة وبسععيطة الصععور و الحسععية فيه.

ِّ فيه.  ور القليلة  وسعار الشعاعر في وبالتَّشعكيل الجمالي  ياغةا ع، إذمع الطبهذه الصعُّ فه  وتوظي  .تبع الطَّريقة الكلاسعيكيَّة في الصع ِّ

 (:51،  1989،قال )من الطويل( )ابن حزم .كان بغرض التذوق الجمالي لما تقع عليهالصورة المكانية الشمية 

راً   ض  عاطِّ و  الرَّ زن  و  العم  يا و  د    ك أ نَّ الح  رَّ و  دٌ م  خ  فانٌ و  أ ج  عٌ و  و   د م 

رسم    ذإ  ،في معرض التغزل   الرائحة الزكيةاستخدم ابن حزم  بفي هذا السياق  الشمية عن هويتها  تفصح الصورة المكانية  

قد قامت صفة التَّوريد في  و  على سبيل الوصف الحسي لجمال المرأة.  ، المورد  الخد حال مشابهته  العاطر    وضللر   صورةً 

يَّة وتشكيلها،   ائحة من دون تصريحٍ فالخد ِّ بدورٍ في بناء الصُّورة الشَّم ِّ من الن احية الوظيفيَّة   الصورةو.  ساهمت في الإيحاء بالر 
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إذ   الوزن والقافية  تمت صياغتهاللتَّزيين؛  الجمالي من ف،  لتكميل  بعدها  الحسى    اكتسبت  القدرة على    منحها  الذيالمعطى 

تكميلياً    الصورة  مكوناً أساسياً في  حاسة الشم  لذا لم تكن  ،تأثير يحاء والالإ  ألجوقد  .  وتنميتها  هاتشعيب  لغرضوإنما مكوناً 

عبر مثيرات السياق  والملاحظ ابتناؤه    ،المزن أجفان( و )الروض خد(في بعض أطراف المشابهات )لى التشخيص  إالشاعر  

 .  تهاوفاعلي ة الصورة الكليةحيوي أثرىمما المكانية،  التشبيهيةالصور لرسم اعتمدهما إذ حاستي البصر والشم، 

 الصُّور المكانيَّة اللَّمسيَّة    5

اعتمد وقد  .(والخشونة، ومنها )الصلابة اللمسفي معرض الاستعانة بمثيرات حاسة  صور ابن حزم المكانيةوردت بعض 

يها وتجمع أجزاءها  الشاعر ِّ قَّة، وراعى خصائص الألفاظ ومواقعها وغير ذلك من أساليب    ، إذ الإيحاء بدلالاتٍ تقو  توخَّى الد ِّ

  ، الحالة المعبَّر عنها والغرض المراد ونسجمةً في إيقاعها  صور مالجاءت  . وفيهاالكامنة  لمعاني  إلى االنَّظم الَّتي تشدُّ القارئ  

  (:64، 1989 ،قال )من الطَّويل( )ابن حزمالفونيمات في رفدها بشحنات صوتية تنسجم والدلالة النصية. أسهمت ف

ي ب ةٌ   لِّ زازٌ ص  ضٌ عِّ نَّنِّي أ ر  ل كِّ نِّيع عٌ إِّلى ك ع ِّ    و  سِّ ان قِّياد ها لم  و   الغ ر 

لبة  مع    وقد عقد المشابةأثبت وأدوم.    عنده، وهي  من تمادي الأنس  الناشئةنا على ذكر المحبة  أتى ابن حزم ه الأرض الصُّ

للتَّعظيم، ومؤكداً  زازٌ(  ضٌ عِّ )أ ر  التَّنكير  سوخ  على  المنيعة على الانجراف، معتمداً  الثَّبات والرُّ المعنوي   معاني   بالتكرار 

ي ب ةٌ(  لِّ نِّي عٌ ان قِّياد ها(. وقد  /)ص  اد،  القوية الحروف  استخدامب المعاني المطلوبة؛ إذ غلب الإيقاعأوحى )م  اد، الض  الجرس )الص 

  .ودلالتها الصُّورةمعنى أدى إلى إثراء مما التَّضعيف والتَّنوين،  على المد قلَّت حروف الل ِّين، كما غلبوالعين، الغين(، 

ياق  يغلبالصُّور المكانيَّة اللَّمسيَّة مستمد ةً من الطَّبيعة عموماً، وو   وقد قامت   . عليها إشاعة الانفعالات النَّفسيَّة الَّتي يول ِّدها الس ِّ

  أدى  ، مما ةيز المجا   انيالمع  يتجاوز فيها الشاعر المعاني الحسية إلىالتي    مسيةللا  دلالاتالتحيل على  التي  مفردات  ال  على

دارت في  عموماً، إذ غالباً ما  البصر  بجلاؤه  ما يمكن  المكانية اللمسية ع   الصور   ولم تنفصل.  جماليات التصوير   إبراز  إلى

 (:93، 1989 ،قال )من المتقارب( )ابن حزم .المدركة بقوة الملامسةإطار المرئيات 

ن ِّي  م جرى النَّف س رى الح بُّ مِّ نان     ج  ي نِّي  عِّ أ ع ط ي ت  ع  س   و   الف ر 

كان   ي   و  ن ب عتٍ  ف عؤادِّ ي مٍ     ك  مى   ه عشِّ  ق ب س     رامٍ    فيه  ي بِّي عععسٍ ر 

  . اليابس  النبتفي  القبس المرمي  صورة  فابتنى له    ،لاشتعال الحب في نفسهأراد الشاعر في السياق التعبير عن الأثر النفسي  

بط بين  المقاربة التَّشبيهيَّة بين المشبَّه والمشبَّه به نشأتوقد  يَّةعلى الرَّ من  قامت الصورة على مفردات  إذ ، المدركات الحس ِّ

وقد اتَّصل    .الحس إلى المجاز تتجاوز  الصورة    بيد أن،  إلى دلالة لمسية محسوسة  يحيل  النبت الهشيم اليبيسف  .حق اللمس

ي م الي بِّي س(  بالمشبَّه )الفؤاد(   شِّ من  از مما يوحي بالت،  المرئية والملموسة  بالطَّبيعةالشُّعور، في حين اتَّصل المشبَّه به )النَّب ت  اله 

وبنى الش اعر التَّشبيه على حرف الكاف الَّذي أفاد المقاربة لا الت أكيد،   .مس والبصر على السياق بين حاستي الل  الذي غلب  

    لذا عكست الصُّورة اللَّمسيَّة انفعاله وتوتُّره، وحملت دلالاتٍ سلبيَّة.

 نتائج البحث 
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المثيرات   هميةِّ لأتقييماً    ،حزم الأندلسيدراسة الصور المكانية الحسية في شعر ابن  إلى  سعى البحث   -

كشف المعاني  دوره في    تبيانوصولاً إلى    ،للسياق الصوري المكاني   الحسية في إذكاء الأداء الأسلوبي واللغوي

    بما يلي:، تمثلت إلى جملة من النتائج البحث وخلص .إجلاء تجربة الشاعر و

عت  - بلغ نجاحه أشدُّه في إثارة الصُّور البصريَّة، تلاه نجاحه  فالمكانيَّة، الحسية صور ابن حزم أنماط تنوَّ

يَّة واللَّمسيَّةف  في إثارة الصُّور السَّمعيَّة ِّ   مع  ، في إطار الموروثودارت الصور    لذَّوقيَّة.او  الشَّم ِّ ربط المشهد الطَّبيعي 

 ِّ ِّ  يالتَّشبيه الَّذي لا يرتقالصور المفككة ود ااعتم وغلب  .بالمشهد النَّفسي  مزي   . إلى المستوى الرَّ

التَّداعيات    الشاعر نقل        - النَّفسيَّة عبر  ؤية  الرُّ إلى  البصريَّة  ؤية  الرُّ من  المكانيَّة  البصريَّة  الصُّور  من  الكثير 

أفاد من طاقات الأنماط اللَّونيَّة والضَّوئيَّة والحركيَّة بوصفها أهم  المثيرات المساهمة فالوجدانيَّة الَّتي أسبغها عليها. 

ِّ وإتمام يَّة.    في إذكاء الخيال البصري  ؤية الحس ِّ ونادراً ما سعى إلى إضافة الإشارات الضَّوئيَّة التَّأثير الوجدانيَّ بالرُّ

 على اللَّون. 

  اللون   يتم اعتمادلم  و  السلبية.والإيجابية    إثراءً للمعاني  وظف ابن حزم الألوان في صوره المكانية البصرية      -

فقلَّت    ،مكثفةالالصور المكانية اللونية  يتوخ الش اعر  ولم    .تزيينيَّة  تغايالف تلبية  ظ ِّ و  وإنما  كوسيلة كشفٍ أساسيَّةٍ؛  

موز اللَّونيَّة  والتي تنطوي على مضامين فلسفية  الصُّور المتنامية ياق الموظَّفة فيه تلاحماً  في  . ولم تتلاحم الرُّ الس ِّ

بالرؤية في السياق الصوري المكاني اللوني المتصلة  الأفعال    وجاء استخدام   است كملت بها المعاني.  وإنما  معنوي اً،

 .  جذب المتلقيو غناء حيوية الصورةلإتمام الحدث وإ

انعكاس للمظهر الخارجي في وجدان  و  وه  ،للضَّوء في صور ابن حزم المكانيَّة البصرية أهمية دلالية -

ت  دلالاته  و  ث،البا نفسية  رؤية  إلى  المادية  الرؤية  وتوظيف  تتجاوز  الفكرية.  الجوانب  الصُّور الضوء  برز  في 

يقوم على   للشَّمس والقمر  الزخرفة  بين  ملاءمة  الالإشراقيَّة  لكنَّه لا يخرج عن توخي  إليه،  المرموز والمرموز 

 تارةً أخرى، وذات طابع زمني عموماً.   النَّجميَّة مفردةً تارةً ومزدوجةً المكانية والتزيين. وقد جاءت الصُّور 

عبَّرت الحركة السَّريعة  ، فبالرصيد النفسي للباثالبصرية  ارتبط الإيحاء بالحركة في الصُّور المكانيَّة   -

الإيجابيَّة،   المعاني  السَّلبيَّةوعن  بالمعاني  البطيئة  الحركة  الطَّبيعة   .ارتبطت  بعناصر  الحركة  تجسيد  وامتزج 

 .ِّ مني    المفتوحة والممتد ة مع بروز أثر البعد الزَّ

ابن حزم صوره المكانية البصريَّة أحياناً من خلال تمثُّل شكل الموجودات الخارجيَّة والتَّفاعل مع   بنى -

ناتها.   ِّ ومكو  بفخصائصها  أدواراً  والبديعيَّة  اللُّغويَّة  العلاقات  وحدَّدت  أدَّت  الصُّور  ولَّدت  إذ  فيها؛  وجمالي ةً  نائيَّة 

ياق  . دلالاتها في الس ِّ

ثر بالبيئة والتراث. أوظف ابن حزم حاسة التذوق لنسج بعض صوره المكانية المنبثقة من خياله الثري المت -

دلالاتها من خلال توظيف . وقد ألحَّ الش اعر على لتقريب المجرد المعنوي داخل السياقكان هذه الحاسة  وتوظيفه

 . الأساليب اللُّغويَّة كالتَّأكيد والوصف

السَّمعيَّة الصَّريحة   - الد ِّلالات  البسيطة ذات  المكانيَّة الألفاظ  ابن حزم  المستمدة من  حضرت في صور 

ِّ والمنسجمة الطبيعة و عري    الصاخبة على الصور والصامتة وغلبت الصور المكانية السمعية الهادئة . الغرض الش ِّ

وللفونيمات الصوتية الأثر البالغ في إشاعة الجو النفسي المنسجم  كان للأداء النغمي و .يةور استجابة للتجربة الشع

 والمعنى المعبر عنه.  
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البديعيَّة لَّ و - بالمصاحبات  الحشو  فيها  كثر  وقد  يَّة،  الشَّم ِّ المكانيَّة  حزم  ابن  الُّلغويَّة صور  العلاقات  دت 

ائحة من دون تصريحٍ، ولغرض   بالر  بدورٍ هام في تشكيلها، فجاء الإيحاء  فات  الص ِّ كالتَّضاد والت ِّكرار. وقامت 

ولم تكن حاسة الشم مكوناً أساسياً في رسم الصورة المكانية وإنما كانت مكوناً    التَّزيين وتكميل الوزن والقافية.

 . تنميتهاو تشعيب الصورة لغرضتكميلياً 

ملت دلالاتٍ سلبيَّةً، وجاءت منسجمةً في لغتها  فح،  بن حزم صوره المكانيَّة اللَّمسيَّة من الطَّبيعةاستمدَّ ا -

وأسهمت الفونيمات في    .ةالمجازي  انيإلى المع  ةالحسي  انيالمعبها الشاعر  تجاوز  ، وقد  وإيقاعها والغرض المراد

السياق والدلالا  رفد  تنسجم  اللم  و  .النصية  تبشحنات صوتية  يمكن جلاؤه تنفصل  اللمسية عما  المكانية  صور 

 .بالبصر عموماً 
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